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مقدمة 

اهتمــت العديــد مــن الدراســات والتقاريــر المعنيــة بتنــاول ظاهــرة التغيــرات المناخيــة 
ــة لفهــم أســبابها  ــي محاول ــة لهــا، ف ــة والاقتصادي ــة والبيئي ــب العلمي بدراســة الجوان
وتبعياتهــا واتضــاح تأثيراتهــا علــى الأفــراد، إلا أن تلــك الدراســات والتقاريــر نــادرا 
مــا تجــاوزت هــذا إلــى تنــاول الجوانــب الاجتماعيــة للظاهــرة والتعمــق فــي اتضــاح 

تأثيراتهــا علــى الشــعوب العربيــة. 

وإذا كانــت ظاهــرة التغيــرات المناخيــة ظاهــرة عالميــة، إلا أن تأثيراتهــا المحليــة 
تختلــف مــن مــكان لآخــر حتــى داخــل الدولــة الواحــدة، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة 
وحساســية النظــم البيئيــة فــي كل منطقــة والمــوارد الطبيعــة المتاحــة فيهــا ونظــم 
إدارتهــا السياســية وأســلوب حيــاة مواطنيهــا وجوارهــا الجغرافــي والثقافــة الســائدة .

تتنــوع الأقاليــم المناخيــة فــي دول الوطــن العربــي الـــ 22 دولــة، ولذلــك فلــن 
تتشــابه التأثيــرات الاجتماعيــة للتغيــرات المناخيــة فــي دول الوطــن العربــي، فاختلاف 
الخصائــص البيئيــة، والاقتصاديــة والسياســية هــي العامــل المؤثــر فــي اختــلاف 
الآثــار الاجتماعيــة علــى شــعوب المنطقــة، كمــا أن قــدرات الــدول العربيــة علــى 
مواجهــة عواقــب تلــك الآثــار تتبايــن تبعــا للعديــد مــن المتغيــرات والتــي مــن بينهــا 
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المتغيــر الجغرافــى، والديموجرافــي والبيئــي والصحــي، والاقتصــادي والسياســي.  

وســتتناول الدراســة الآثــار الاجتماعيــة لظاهــرة التغيــرات المناخيــة مــن خــلال 
تنــاول بعــض المتغيــرات المتعلقــة بالظاهــرة واســتعراض تبعياتهــا وآثارهــا الاجتماعية 

علــى شــعوب المنطقــة.

تساؤلات الدراسة 

يــدور التســاؤل الرئيســي لهــذه الدارســة حــول الآثــار الاجتماعيــة لظاهــرة التغيــر 
المناخــي علــى شــعوب الــدول العربيــة؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل عــدة تســاؤلات 

فرعيــة يمكــن إجمالهــا علــى النحــو التالــي:

ماهيــة الآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى البيئــة فــي المجتمعــات   .1
ذلــك؟ علــى  المترتــب  الاجتماعيــة  والآثــار  العربيــة 

ماهيــة الآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى المــوارد المائيــة والآثــار   .2
ذلــك؟ علــى  المترتــب  الاجتماعيــة 

ماهيــة الآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى الأمــن الغذائــي والآثــار   .3
ذلــك؟ علــى  المترتــب  الاجتماعيــة 

ماهيــة الآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى الصحــة والآثــار الاجتماعية   .4
المترتــب علــى ذلــك؟

ــار  ــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى البيئــة الحضريــة والآث ماهيــة الآث  .5
ذلــك؟ المترتــب علــى  الاجتماعيــة 

ماهيــة الآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى الثقافــة والآثــار الاجتماعيــة   .6
المترتــب علــى ذلــك؟

ماهيــة الآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى مســتقبل التنميــة الاقليميــة   .7
فــي البلــدان العربيــة فــي ضــوء الآثــار الاجتماعيــة المترتــب عليهــا؟
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مدخل نظرى

يــرى عالــم الاجتمــاع »أولريــش بيــك« Urlish Beck أن تدميــر البيئــة أصبــح 
ــك فــي  ــد ســاهم كل ذل ــة، وق ــاج الصناعــي العالمي محــورا أساســيا مــن حركــة الإنت
ظهــور مــا يســمى بـــ »مجتمــع المخاطــر« Risk Society، وأصبــح العالــم معــرض 
لمخاطــر وكــوارث ذات نطــاق واســع تتســبب فــي أزمــات تطــول اثارهــا مناطــق عديــدة 

وبعيــدة عــن أماكــن وأســباب نشــأتها. 

ويســلط عالــم النفــس الاجتماعــي هارالــد فلــزر Haraled welzer الضــوء فــي 
كتابــه المعنــون »حــروب المنــاخ« علــى حقيقــة أنــه فقــط مــن خــلال العواقــب 
إلــى  المناخيــة  الأزمــة  تتحــول  ســوف  الحــراري  الاحتبــاس  لظاهــرة  الاجتماعيــة 
كارثــة لا يمكــن الســيطرة عليهــا. ويــرى فيــزر أن نقصــان الميــاه والتصحــر المتزايــد 
والاضطرابــات المناخيــة الشــديدة ســتؤدى إلــى تقلــص المــوارد ومــن ثــم إلــى العنــف 
والصراعــات الدمويــة حــول توزيعهــا، وقــد ضمــن فــي كتابــه العديــد مــن الأمثلــة مــن 
قــارة أفريقيــا مثــل حــالات الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا وحــروب العصابــات كمــا هــي 
فــى الصومــال والحــروب حــول توزيــع الأرض والميــاه كمــا هــي الحــال فــى دارفــور.

عرفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة الصــادرة عــام 1992 التغيــرات المناخيــة 
علــى أنهــا »تغيــر فــي المنــاخ يعــزى بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى النشــاط 
البشــري الــذي يفضــي إلــى تغيــر فــي تكويــن الغــلاف الجــوي العالمــي، والــذي يُلاحــظ، 
بالإضافــة إلــى التقلــب الطبيعــي للمنــاخ، علــى مــدى فتــرات زمنيــة مماثلــة«. وطبقــا 
لهــذا التعريــف فــأن أســباب التحــولات طويلــة الأجــل فــي درجــات حــرارة الكــرة الأرضيــة 
وأنمــاط الطقــس تتضمــن: أســباب طبيعيــة، قــد تحــدث مثــالا مــن خــلال التغيــرات فــي 
الــدورة الشمســية. أو أســباب بشــرية، ومنهــا مثــالا حــرق الوقــود الأحفــوري، مثــل 

الفحــم والنفــط والغــاز. 

وتظهــر تداعيــات التغيــرات المناخيــة مــن خــلال ارتفــاع درجــة حــرارة الكــرة الأرضية 



24 العدد الحادى عشر 2022

فيمــا يُعــرف بظاهــرة »الاحتبــاس الحــراري« أو »الاحتــرار العالمــى » والمســئول 
لتراجــع  كنتيجــة  البِحــار  فــي مســتوى ســطح  والســريع  المســتمر  الارتفــاع  عــن 
الطبقــة الجليديــة فــي القطــب الشــمالي وذوبــان الأنهــار الجليديــة، وتقلــب فــي 
هطــول الأمطــار، وازديــاد وتيــرة بعــض الظواهــر المناخيــة الطبيعيــة مثــل العواصــف 
والفيضانــات والســيول والتــي تؤثــر ســلبا امــدادات مــوارد الميــاه الطبيعيــة و طبيعــة 
التربــة المنتجــة للغــذاء وهــو الامــر الــذي يصاحبــه تأثيــرات مباشــرة علــى الاحتياجــات 

الأساســية للأفــراد مــن بيئيــة صحيــة وأمنــه و ميــاه وغــذاء ومســكن الملائــم. 

ويــرى البعــض أن البشــر هــم أصــل الأزمــة البيئيــة وظاهــرة التغيــرات المناخيــة، 
فالاســتخدام البشــري غيــر الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة للبيئــة يؤثــر ســلبا علــى قــدرة 
النظــم البيئيــة علــى إنتــاج المــواد الأوليــة التــي يســتخدمها الإنســان فــي تلبيــة 
احتياجاتــه الأساســية وغيــر الأساســية، وكذلــك اســتيعاب النفايــات الناتجــة عــن 
هــذا الاســتخدام، حيــث تســتهلك البشــرية مــا يعــادل 1,75 مــن المصــادر الطبيعيــة 
التــي تمكــن الأرض مــن اســتعادة إنتــاج المــوارد الطبيعيــة المســتهلكة، وبنــاء علــى 
ــة  ــا وثماني ــا عامً ــرات عــام 2022 ســوف تســتغرق الأرض نظريً ــا لتقدي ــك ووفقً ذل
أشــهر حتــى تســتطيع أن تجــدد مــا تــم اســتنزافه مــن تلــك المــوارد؛ حيــث تتســع حاليًــا 
ــى إمــداد  ــن قــدرة الأرض عل ــة، وبي ــى الخدمــات الإيكولوجي ــب عل ــن الطل الفجــوة بي
البشــرية بالمــوارد الطبيعيــة لتلبيــة متطلبــات التنميــة فــي ظــل الأنمــاط الاقتصاديــة 
 Ecologicalالبيئــة »تجــاوز  بـــ  علميــا  يعــرف  مــا  وهــو  الحاليــة  الاســتهلاكية 

 .»Overshoot

وينتــج عــن ذلــك آثــار اجتماعيــة تطــال مختلــف الفئــات الســكانية بغــض النظــر 
عــن الجنســية والانتمــاء الاجتماعــي والأوضــاع المهنيــة والطبقيــة، فســكان الأرض 
معرضــون لخطــورة التدهــور البيئــي الناتــج عــن الأنشــطة البشــرية. وتُشــير كثيــر 
مــن الدراســات المناخيــة إلــى أن الــدول العربيــة هــي الأكثــر تعرضًا للتأثيرات الســلبية 
المتوقعــة مــن تغيــر المنــاخ، وأن التأثيــرات لــن تكــون متشــابهة فــي أقاليــم الوطــن 
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العربــي لتنــوع المنــاخ فيهــا واختــلاف الخصائــص الطبيعيــة والبشــرية المؤثــرة فــي 
المنــاخ. خاصــة وأن معظــم مســاحة الوطــن العربــي تقــع ضمــن المنــاخ الصحــراوي 
وشــبه الصحــراوي، وهــي مناطــق تعانــي مــن شــدة الحــر والتطرفــات المناخية الناتجة 

عــن تذبــذب المنــاخ مــن عــام لأخــر. 

هــذا، وقــد كانــت التغيــرات المناخيــة أحــد أهــم الدوافــع لخــروج جيــلا ثالثــا مــن 
حقــوق الإنســان وهــي » الحقــوق البيئيــة »Environmental Rights ، وذلــك 
بعــد كل مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة التــي تمثــل الجيــل الأول والثانــي لحقــوق الإنســان. والحقــوق البيئيــة هــي 
»مجموعة من الحقوق تســتهدف بشــكل رئيســي البيئة وصلتها بالإنســان، وتشــمل 
حقوقــاً فرديــة وجماعيــة«، وتتركــز فــى حــق الإنســان فــى بيئــة نظيفــة وصحيــة 
وســليمة داعمــة لحياتــه ومعيشــته الكريمــة وآمنــه لغذائــه ومائــه، وكذلــك حــق 
الأجيــال القادمــة فــى الثــروات الطبيعيــة، وحــق الإنســانية فــي التنميــة المســتدامة. 
كمــا تتضمــن الحقــوق البيئــة حقوقــا موضوعيــة )حقــوق أساســية( وحقــو إجرائيــة 

)الأدوات المســتخدمة لتحقيــق حقــوق جوهريــة(. 

ــرن الماضي-والتــي  هــذا بالإضافــة إلــى إثــارة لموضوعــات -فــي ســبعينيات الق
ــم هــى:  ــك المفاهي ــة، وتل ــة والمواطن ــا العدال ــن هم ــن مهمتي ــت قضيتي تناول

والمعنــى   «  Environmental Citizenship البيئيــة  »المواطنــة  مفهــوم 
بالأســاس بمناقشــة قضيــة » المواطنــة« باعتبــار أن المواطنــة البيئيــة هــى أســلوبا 
ــم، ومــا يتصــل  ــات البيئيــة التــي تربــط بيــن البشــر فــي العال ــاة تفرضــه الواجب للحي

بحمايتهــا وحســن اســتغلال مواردهــا بطريقــة مســتدامة«. 

مفهــوم »العدالــة البيئيــة« Environmental Justice والمعنــى بالأســاس 
ــة المتقدمــة وغيرهــا مــن  ــدان الصناعي ــة« ســواء بيــن البل بمناقشــة قضيــة »العدال
الــدول غيــر المتقدمــة، وكذلــك بيــن الفئــات المهمشــة داخــل المجتمــع الواحــد وفــى 
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المناطــق الفقيــرة وبيــن الطبقــات الاجتماعيــة الغنيــة. ويقصــد هنــا بالعدالــة البيئيــة 
»مجموعــة القيــم والأعــراف الثقافيــة والقانونيــة واللوائــح والســلوكيات والسياســات 
العامــة والقــرارات التــي تدعــم المجتمعــات المســتدامة بحيــث يســتطيع الأفــراد التعامــل 

بثقــة فــي بيئتهــم الآمنــة«.

بالأســاس  يركــز  المناخيــة« Climate Justice والــذي  »العدالــة  مفهــوم 
ــة  ــة، والعدال ــل المســاءلة، والمشــاركة، والاســتدامة البيئي ــادئ مث ــى بعــض المب عل
الاجتماعيــة وذلــك لمقدرتهــم علــى تقديــم حلــولا للتغيــر المناخــي وذلــك مــن خــلال 
معالجــة العــبء غيــر المتناســب لتأثيراتــه علــى المجتمعــات الفقيــرة والمهمشــة 
والســعي إلى تعزيز توزيع أكثر عدالة لأعباء هذه الآثار على المســتويات المحلية 
والوطنيــة والعالميــة مــن خــلال ربــط أســبابه وآثــاره بالعدالــة البيئيــة والاجتماعيــة.

التفاعــلات  تتنــاول  التــي  المفاهيــم  تلــك  التركيــز علــى  الدراســة  اختــارت  وقــد 
الاجتماعيــة لقضيــة التغيــر المناخــى، وتلقــى الضوء علــى أهمية الأفعال والتصرفات 
الاجتماعيــة ســواء فــي التســبب فــي أو مواجهــة التغيــرات المناخيــة ومحاولــة الحــد 
مــن آثارهــا الســلبية علــى المجتمعــات، خاصــة وأن التكلفــة الاجتماعيــة الناتجــة 
عــن التغيــرات المناخيــة، لا تقــل بــأي حــال مــن الأحــوال عــن التكلفــة الاقتصاديــة 

والسياســية لهــا.

الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة في المجتمعات العربية 

تشــير التقاريــر إلــى أن المنطقــة العربيــة يســود معظمهــا منــاخ قاحــل إلــى شــبه 
قاحــل، حيــث تحتــل الصحــراء الكبــرى غالبيــة مســاحة شــمال أفريقيــا، إذ تغطــي 
موريتانيــا وجنوبــي المغـــرب إلــى مناطــق واســعة مــن ليبيــا ومصــر وتمتــد شــرقا 
للســودان. وتمتــد ســواحل الوطــن العربــي حوالــي 1800 كيلــو متــر علــى المحيــط 
ــي،  ــج العرب ــدي والبحــر المتوســط والبحــر الأحمــر والخلي الأطلســي، والمحيــط الهن
ويتركــز فيهــا معظــم ســكان الوطــن العربــي، كمــا أن أكثــر مــن 90٪ مــن ســكان 
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بعــض الــدول العربيــة مثــل )الكويــت، والبحريــن، والإمــارات العربيــة، وفلســطين، 
ولبنــان، وجيبوتــي، والمغــرب( يعيشــون علــى الســواحل. 

تعانــي المنطقــة العربيــة مــن آثــارا بيئيــة كنتيجــة للتغيــرات المناخيــة، مــن بينهــا 
ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة، وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر، وتضــاؤل المــوارد المائيــة 
العذبــة ومعــدلات هطــول الأمطــار، وزيــادة المناطــق المتصحــرة والجافــة، وكذلــك 
زيــادة ملوحــة الأراضــي وانخفــاض خصوبتهــا، وزيــادة ملحوظــة فــي وتيــرة وقــوة 
الظواهــر والكــوارث المناخيــة، بالإضافــة إلــى ظهــور بعــض الســلالات الجديــدة 
مــن الحشــرات والوبائيــات، والتــي يصاحبهــا مخاطــر انتشــار بعــض الوبائيــات مثــل 

ــا وحمــى الضنــك. الملاري

ــى  ــؤدى إل ــك الآثــار أن ت ــة أن مــن شــأن كل تل وتشــير الدراســات البيئيــة العلمي
خلــل فــي الأنظمــة البيولوجيــة والتنــوع البيولوجــي والحيوانــي والنباتــي.  فعلــى 
ســبيل المثــال تتنبــأ النمــاذج المناخيــة أنــه فــي المناطــق الأكثــر جفافــاً ســوف تزيــد 
نســبة البخــار وتنخفــض مســتويات رطوبــة التربــة، ونتيجــة لذلــك، قــد تصبــح بعــض 
المناطــق المزروعــة غيــر مناســبة للزراعــة، وقــد تصبــح بعــض الأراضــي العشــبية 
قاحلــة بشــكل متزايــد. بالإضافــة إلــى أن ارتفــاع درجــة الحــرارة ســيؤدي إلــى توســيع 
نطــاق العديــد مــن الآفــات الزراعيــة وزيــادة قــدرة تجمعــات الآفــات علــى البقــاء فــي 
فصــل الشــتاء، وظهــور آفــات نباتيــة جديــدة لــم تكــن موجــودة فــي الســابق، وانتشــار 

آفــات وأمــراض أخــرى عبــر انتقالهــا مــن المناطــق الزراعيــة بيــن الــدول.

 وهــو الامــر الــذي يفضــي إلــى قلــة المناطــق المزروعــة وكذلــك الإنتــاج الحيوانــي، 
ويــؤدى إلــى نقــص فــي انتــاج الغــذاء وتراجــع فــي مؤشــرات الصحــة العامــة، ويســهم 
بشــكل مباشــر فــي مضاعفــة الآثــار الســلبية للفقــر واللامســاواة والنــزوح القســري، 

والهجــرة غيــر النظاميــة، والصــراع والاقتتــال الداخلــي والدولــي.

وتتفــق كثيــر مــن الأدبيــات علــى أن الأشــخاص فــى الــدول التــى تعتمــد اقتصاداتهــا 
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للتغيــر  الســلبية  للتداعيــات  عرضــة  الأكثــر  هــم  الزراعــة  علــى  كبيــر  بشــكل 
المناخيفالاضطرابــات المناخيــة تــؤدى إلــى تراجــع الإنتــاج الزراعــي وارتفــاع أســعار 
المحاصيــل، واضطــراب التنــوع البيولوجــي والإضــرار بالبيئــة المائيــة، وتعــرض البــلاد 
لموجــات مــن التقلبــات المناخيــة الشــديدة والتــي ســوف تؤثــر ســلبا علــى قطــاع 
الزراعــة والــذي يمثــل أهميــة اقتصاديــة واســتراتيجية كبيــرة لمواطنــي العديــد مــن 

ــة.  ــدان العربي البل

الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية  

ــا  ــة لســد حاجاته ــاه الســطحية والجوفي ــى مصــادر المي ــة عل ــدول العربي ــد ال تعتم
مــن الميــاه الزراعيــة والصناعــة والاســتخدامات المنزليــة، وتواجــه المنطقــة العربيــة 
جميــع مشــاكل الميــاه الرئيســية وهــي: تأميــن ميــاه عذبــة صالحــة للشــرب؛ وتلبيــة 
متطلبــات قطاعــي الزراعــة والصناعــة؛ وضمــان اســتدامة المشــاريع الإنمائيــة؛ 
وإدارة المــوارد المائيــة بشــكل ملائــم. وتنخفــض حصــة الفــرد العربــي مــن الميــاه عــن 
المعــدل العالمــي فــي جميــع الــدول العربيــة، وتضــم المنطقــة العربيــة دول مصنفــة 

ضمــن أفقــر دول العالــم فــي المصــادر المائيــة مثــل الأردن وفلســطين واليمــن. 

هــذا ومــن المتوقــع أن تتســبب تداعيــات تغيــر المنــاخ فــي تفاقــم أزمــة الميــاه 
فــي منطقــة الوطــن العربــي، خاصــة وأن معظــم البلــدان العربيــة تعتمــد علــى ميــاه 
الأمطــار والميــاه الجوفيــة كمصــادر للميــاه العذبــة وبتالــي فــإن تناقــص الأمطــار 
ســيؤثر عليهــا فــي المســتقبل. وتشــير أحــد  تقاريــر البنــك الدولــي الصــادر فــي عــام 
2014 والمعنــون » اخفضــوا الحــرارة: مواجهــة الواقــع المناخــي الجديــد » أنــه مــن 
المتوقــع أن تشــهد المنطقــة العربيــة تبخــراً للمــوارد المائيــة الشــحيحة خاصــةً فــي 

نهــري دجلــة والفــرات ونهــر الأردن وبحيــرة طبريــة.

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى وجــود العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر ســلبا علــى كميــة 
ونوعيــة الميــاه فــي المنطقــة العربيــة والتــي لا تتعلــق مباشــرة بتداعيــات التغيــرات 
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المناخيــة ولكــن ربمــا قــد ســاهمت تلــك التداعيــات فــي تفاقمهــا وظهورها فعلى ســبيل 
المثــال تســببت التحويــلات والســدود التــي شــيدتها بعــض الــدول مــن خــارج المنطقــة 
)مثــل إســرائيل وتركيــا( فــي كميــة الميــاه الواصلــة لفلســطين والأردن وســوريا والعــراق 
بشــكل ملحــوظ. وتواجــه بعــض دول المنطقــة مثــل مصــر والســودان نفــس المصيــر 

مــع شــروع أثيوبيــا فــي بنــاء ســد ضخــم بالقــرب مــن منابــع نهــر النيــل. 

بالإضافــة إلــى محاولــة بعــض الجماعــات المتطرفــة فــي العراق والصومال الســيطرة 
علــى مصــادر الميــاه لتحقيــق تفــوق اســتراتيجي لهــا علــى الأرض. وتشــير احــد 
الدراســات إلــى أن جماعــة الشــباب الجهاديــة الأصوليــة قامــت بـــ »عســكرة مراكــز 
المــوارد المائيــة« ولجــأت إلــى عــزل بعــض المناطــق عــن مــوارد الميــاه، وكان لهــذا 
بالإضافــة إلــى تداعيــات التغيــرات المناخيــة فــي تلــك المناطــق والافتقــار للمــواد 
الغذائيــة واســتمرار النــزاع وعــدم إمكانيــة وصــول المســاعدات الإنســانية، انعكاســات 
فادحــة حيــث توفــى قرابــة الربــع مليــون شــخص بالإضافــة إلــى تشــرد مئــات الآلاف.

تشــير بعــض الدراســات إلــى أن الوطــن العربــي ســيكون تحــت خــط الفقــر المائــي 
مــع تناقــص الأمطــار وتزايــد النزاعــات حــول الميــاه الدوليــة. ولكــن تجــدر الإشــارة 
هنــا إلــى أنــه بالرغــم انخفــاض حصــة الفــرد العربــي مــن الميــاه العذبــة إلا أن 
بعــض الــدول العربيــة تحظــى بأكبــر كميــة اســتهلاك للفــرد مــن الميــاه كمــا هــو فــي 
دول الخليــج العربــي وذلــك بفضــل تقنيــات تحليــة ميــاه البحــر. ولكــن تحتــاج تلــك 
التقنيــات إلــى مــوارد ماليــة وبشــرية وتقنيــة مكلفــة قــد لا يقــدر عليهــا الكثيــر مــن 

ــدول.  ــك ال ــة الفقيــرة والمهمشــة فــي تل ــات الاجتماعي الفئ

الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الأمن الغذائى 

تؤثــر التغيــرات المناخيــة ســلبياً علــى قضيــة الأمــن الغذائــي عالميــا وإقليميــا، 
فالأضــرار التــي لحقــت بالتربــة الزراعيــة والميــاه التــي تحتاجهــا للــرى ســوف تؤثــر 
ســلبا علــى  القــدرة الكليــة للأنظمــة الزراعيــة فــي البلــدان العربيــة علــى تلبيــة الطلــب 
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علــى الغــذاء بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن خــلال التأثيــر بشــكل مباشــر علــى 
إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة كنتيجــة للتغيــر فــي الظــروف الزراعيــة البيئيــة، وكذلــك 
ــب  ــادة الطل ــك المحاصيــل جــراء انخفــاض المعــروض منهــا مــع زي ــى أســعار تل عل
عليهــا بفعــل الزيــادة الســكانية، وبشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال ضعــف القــوى 

الشــرائية لــدى الفئــات الأشــد احتياجــا والأكثــر فقــرا.

  Food and)ووفقــا لتوقعــات منظمــة الأغديــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو
Agriculture    Organization، تســبب التغيــرات المناخيــة انخفاضــا فــي 
ــا و21 ٪ فــي أســيا. وهــو  ــى 30 ٪ فــي إفريقي ــاج الزراعــي بنســبة تصــل إل الانت
أمــرا ســوف يعانــي منــه الفئــات الأكثــر فقــرا خاصــة و أن أربعــة مــن كل خمســة 
مــن الفقــراء هــم يعيشــون فــي بلــدان معرضــة للكــوارث الطبيعيــة وذات مســتويات 
عاليــة مــن التدهــور البيئــي، وهــو الأمــر الــذى ســيزيد مــن تدهــور الأحوال المعيشــية 
للفقــراء بفعــل الكــوارث الطبيعيــة التــي تدمــر الأصــول، والأراضــي، والثــروة الحيوانيــة 
والمحاصيــل، والإمــدادات الغذائيــة. كمــا تشــير بعــض التقاريــر إلــى انخفــاض غلــة 
المحاصيــل بنســبة 30٪ فــي مصــر والأردن وليبيــا، كمــا يؤكــد إلــى أن 12٪ مــن 

أراضــي مصــر الزراعيــة ســتتعرض لمخاطــر متعــددة.

وتشــير أحــد التقاريــر إلــى أن أكثــر مــن 50 ٪ مــن أبــرز المســاحات المزروعــة 
فــي المنطقــة العربيــة تنــدرج تحــت الفئتيــن الأعلــى قابليــة للتأثــر إزاء تغيــر المنــاخ. 
وأشــد مســتويات قابليــة التأثــر تــم تقييمهــا فــي مناطــق وادي نهــر النيــل، وحــوض 
نهــري دجلــة والفــرات، والمنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، والأنحــاء 
الغربيــة مــن شــمال أفريقيــا. و، ترتفــع نســبة قابليــة التأثــر بالانتقــال مـــن الســيناريو 

المعتــدل إلــى الســيناريو الأســوأ مــن منتصــف القــرن إلــى نهايتــه.

هــذا ولــن يكــون الإنتــاج الحيوانــي بمنــأى عــن الآثــار الســلبية للتغيــر المناخــي، 
فمــن المتوقــع أن تشــهد المراعــي فــي المناطــق القاحلــة فــي المنطقــة العربيــة، 
انخفاضــاً فــي إنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة وزيــادة نفــوق الماشــية بســبب تكــرار حــالات 
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ــر  ــع أن تكــون المناطــق الأكث ــر، ومــن المتوق ــور المراعــي والتصحـ ــاف وتدهـ الجف
قابليــة للتأثــر الواقعــة علــى طــول وادي نهــر النيــل والقــرن الأفريقــي وجنــوب غربــي 
شــبه الجزيــرة العربيــة، تليهــا الواقعــة فــي منطقــة الهــلال الخصيــب وشــمال أفريقيــا. 
هــذا وســوف تكــون الأبقــار هــي الأشــد تأثــرا بتغيــر المنــاخ يليهــا الماعــز والأغنــام. 
أمــا الأســماك فســوف تتأثــر مصائدهــا بفعــل الجفــاف والفيضانــات ودرجــات الحــرارة 

المرتفعــة والتــي مــن المتوقــع أن تتســبب أيضــا فــي هــلاك أجنــاس معينــة منهــا.
وفقــاً لإحــدى الدراســات الصــادرة عــن المعهــد الدولــي للتنميــة المســتدامة  المعنون  
»الاقتصــاد السياســي للمنــاخ فــي المنطقــة العربيــة«، تســببت موجــات الجفاف خلال 
الأعــوام  2007 – 2008 فــي تدميــر مســاحات شاســعة مــن الأراضــي الزراعيــة  
والتــي لا تقــل عــن 85٪ مــن الثــروة الحيوانيــة فــي حوالــى  160 قريــة فــي الريــف 
الســورى، والتــي بلــغ عــدد المنتفعيــن فيهــا مــن الأنشــطة الزراعيــة والرعــى حوالــى 
800 ألــف شــخص ، ، ونتــج عــن ذلــك نــزوح ســكان تلــك المناطــق بحثــا عــن فــرص 
للعمــل فــي المــدن الكبــرى وقامــوا بتأســيس حــزام مــن التجمعــات العشــوائية الطرفيــة 
التــي أحاطــت ببعــض المــدن الكبــرى مثــل حمــاة وحمــص ودرعــا. وفــى الســودان، 
أدى ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة الســنوي بمعــدل 1,5 درجــة وانخفــاض معــدل 
ســقوط الأمطــار بنســبة 30٪ إلــى تراجــع الإنتــاج الزراعــي بنســبة 70٪ وهــو الأمــر 
الــذى نتــج عنــه تفجــر فــي الصــراع بيــن القبائــل الرعويــة والقبائــل العاملــة بالزراعــة 

علــى مراعــى الماشــية.

وقــد ســعت بعــض الــدول للتغلــب علــى التداعيــات الســلبية للتغيــرات المناخيــة 
علــى المحاصيــل الزراعيــة مــن خــلال زراعــة النباتــات المتحملــة للحــرارة الطبيعيــة 
والمعدلــة جينيــا، وكذلــك المحاصيــل الموفــرة للميــاه، وتقليــص المســاحات المزروعــة 
مــن النباتــات المســتهلكة للميــاه، واســتخدام نباتــات بديلــه لهــا. فعلــى ســبيل المثــال 
اتجهــت الإمــارات إلــى اســتخدام الزراعــات الملحيــة، التــي تــروى بميــاه البحــار 
للتغلــب علــى مشــكلة نقــص الميــاه العذبــة. وفــي الأردن، تــم التحــول مــن زراعــة 
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الخضــروات فــي الحقــول المفتوحــة إلــى زراعتهــا باســتخدام تكنولوجيــا الزراعــة 
المائيــة لتقليــل كميــة الميــاه المســتخدمة. وتعمــل المغــرب علــى الانتقــال من الفلاحة 

كثيفــة الاســتخدام للمــوارد إلــى الفلاحــة باســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة.

الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة الحضرية

 تلعــب التغيــرات المناخيــة دورا فــى تــردى مظاهــر الســلامة الحضريــة فارتفــاع 
مســتوى البحــر والعواصــف ســتأثر مباشــرة علــى الكثيــر مــن المســتوطنات الســاحلية 
ــر  ــك التأثي ــرى المنخفضــة. ومــن شــأن ذل ــات الكب ــي الدلت ــة ف والمســتوطنات الواقع
ســلبا علــى قــدرة الاحتفــاظ وكذلــك الحصــول علــى المســكن المناســب فعلــى ســبيل 
المثــال ووفقــا لأحــد تقاريــر البنــك الدولــي مــن شــأن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 
فقــدان الوطــن العربــي حوالــي 42 ألــف كــم مربــع مــن أراضيــه الســاحلية، وهــو 
الأمــر الــذي مــن شــأنه الدفــع نحــو نــزوح حوالــي 3,8 مليــون شــخص مــن ســكان 
دلتــا النيــل والســواحل إلــى المناطــق الداخليــة، يضــاف إلــى ذلــك أن مــدن ســاحلية 
مثــل الإســكندرية، مصــر وبنغــازي، ليبيــا والجزائــر، الجزائــر باتــت معرضــة للغــرق 
الكامــل نتيجــة ارتفــاع مســتويات البحــر المتوســط. ويُعتقــد أن الأكثــر تضــررًا ســتكون 
ســواحل شــمال إفريقيــا والخليــج العربــي؛ حيــث ســيغرق حوالــي 15٪ مــن دلتــا نهــر 
النيــل وهــي أراضٍ زراعيــة خصبــة يعتمــد عليهــا حوالــي 6 مليــون مصــري. ويشــير 
تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، إلــى أن مدينــة الإســكندرية 
بمصــر تقــع ضمــن قائمــة المــدن المهــددة، إذ أفــاد التقريــر بــأن شــواطئ الإســكندرية 
ســتغمر حتــى مــع ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بمقــدار 0,5 متــر، فــي حيــن 
ســيجري تهجيــر 8 ملاييــن شــخص بســبب الفيضانــات فــي الإســكندرية ودلتــا النيــل 
إذا لــم تتخــذ إجــراءات وقائيــة. كمــا أن مدينتــا عــدن والحديــدة باليمــن مــن المــدن 
المهــددة بغمــر ميــاه المحيــط الهنــدي لهــا بســبب ارتفــاع منســوب الميــاه، وهــو مــا 

يفــرض أيضــاً ضــرورة اتخــاذ إجــراءات وقائيــة

كمــا أن تأثيــرات التغيــرات المناخيــة ســينعكس ســلباً علــى البنــى التحتيــة، خاصــة 
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فــي الــدول التــي تتجاهــل أنظمــة اســتخدام الأراضــي والتخطيــط العمرانــي فيهــا 
المتطلبــات الأساســية للتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، بالإضافــة إلــى وجــود احتمــال 
أن تتســبب ميــاه البحــر فــي غمــر الهيــاكل الحضريــة الأساســية، ومــن شــأن ذلــك 
تلويــث إمــدادات الميــاه العذبــة مــن خــلال تســرب الميــاه المالحــة، والحــد مــن إنتاجيــة 
الأراضــي الصالحــة للزراعــة، ممــا يدفــع بهجــرة مجموعــات ســكنية بأكملهــا، بحثــا 
عــن ســبل جديــدة للعيــش ومســاكن ملائمــة.  كمــا أن الكــوارث المرتبطــة بالطقــس، 
ســتدفع المزيــد مــن ســكان المنطقــة إلــى الفــرار، فحرائــق الغابــات، والفيضانــات 
ســتؤثر ســلبا علــى المبانــي المشــيدة والبنيــة التحتيــة مــن شــبكات للميــاه والإصحــاح 

والكهربــاء والغــاز بمــا يفاقــم معــدلات الهجــرة البيئيــة.

الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الصحة 

ترتبــط صحــة الإنســان ارتباطًــا وثيقًــا بالبيئــة التــي تحيطــه؛ وبالتالــي يمكننــا القــول 
ــددة المســتويات وتداعياتهــا علــى مختلــف  ــرات المناخيــة بتأثيراتهــا متع بــأن التغي
القطاعــات البيئــة الحيويــة وكذلــك علــى الأمــن الغذائــي والبيئــة الحضريــة تعــد 

ــدًا مباشــرًا علــى صحــة البشــر. تهدي

هــذا وقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى مجموعــة مــن الأمــراض المرتبطــة بالتغيرات 
 Climate-sensitive dis- خالمناخيــة ومــن بينهــا الأمــراض الحساســة للمنــا

 easesوتتضمــن الأمــراض المنقولــة بالنواقــل كالبعــوض، مثــل: الملاريــا، وحمــى 
الدنــج، والليشــمانيا، وغيرهــا مــن الأمــراض؛ حيــث تتســبب التغيــرات المناخيــة فــي 
تغيــر البيئــة الطبيعيــة وأماكــن انتشــار هــذه النواقــل، وبالتالــي تحــدث تغيــرات فــي 
وبائيــات تلــك الأمــراض. بالإضافــة إلــى الأمــراض المنتقلــة بالمــاء والطعــام مثــل 
ــة  ــرا« والتــي شــهدت معــدلات انتشــار وبائياتهــا ارتفاعــا ملحوظــا، بالإضاف »الكولي
إلــى قدرتهــا علــى إحــداث خســائر كبيــرة فــي الأرواح، خصوصًــا بيــن الأطفــال 
والرضّــع، فــي المناطــق التــي تصيبهــا الفيضانــات والســيول وهــو الامــر الــذي أدى 
إلــى إدراجهــا ضمــن الأمــراض الحساســة للمنــاخ. وكذلــك بعــض الأمــراض التنفســية 



34 العدد الحادى عشر 2022

المســئول الأول عــن  الســامة  بالغــازات والانبعاثــات  الهــواء  تلــوث  يكــون  التــي 
تفاقمهــا بســبب تأثيــره الســلبي علــى الجهــاز التنفســي والــدوري للإنســان، كأزمــات 
الربــو والحساســية. بالإضافــة إلــى الأمــراض الناتجــة عــن تداعيــات الإنهــاك الحــراري 
ومضاعفاتــه والتــي تقلــل مــن إنتاجيــة الأفــراد، وقــد تــؤدي إلــى الوفــاة خصوصًــا لــدى 
ــات الأكثــر عرضــة للخطــر كالمســنين والأطفــال وهــؤلاء الذيــن تتطلــب طبيعــة  الفئ
عملهــم قضــاء أوقــات طويلــة فــي الأماكــن المفتوحــة وتحــت أشــعة الشــمس. هــذا 
بالإضافــة إلــى الامــراض الناتجــة عــن بعــض تداعيــات التغيــرات المناخيــة فدرجــات 
الحــرارة المرتفعــة واستنشــاق الغــازات والانبعاثــات الســامة تحفــز الســلوك العدائــي، 
وقــد تتســبب فــي زيــادة معــدلات العنــف بيــن الأفــراد، كمــا أن قلــة المتــاح مــن الغــذاء 
وتدنــى جودتــه قــد تــؤدى إلــى ظهــور وانتشــار أمراضــا متعلقــة بســوء التغذيــة مثــل 

الانيميــا والتقــزم.

وبحســب برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة فإنــه يمــوت مــا يقــرب مــن 7 ملاييــن 
شــخص حــول العالــم كل عــام نتيجــة لتلــوث الهــواء، حيــث تحــدث حوالــي 4 ملاييــن 

مــن هــذه الوفيــات فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ.

هــذا ويمكننــا القــول فــي المجمــل أن التغيــرات المناخيــة وتداعياتهــا تؤثــر بالســلب 
علــى صحــة الأفــراد مــن خــلال الإصابــة بســوء التغذيــة والإجهــاد وســهولة التعــرض 

للمــرض وانتقالــه.

ماهية الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الثقافة

يُعتقــد أنــه مــا بيــن 50 و250 مليــون مــن النــاس قــد ينتقلــون مــن أماكنهــم 
الأصليــة بحلــول منتصــف القــرن، إمــا فــي نطــاق بلادهــم، أو خــارج حدودهــا، بشــكل 
دائــم أو مؤقــت. وفــي حيــن ســيكون بعــض هــذه التحــركات طوعيــا، بدافــع البحــث 
عــن حيــاة أفضــل فــي مناطــق لــم تتأثــر ســلبا بالتغيــرات المناخيــة، مــن المتوقــع أن 
يجبــر الكثيــرون -وخاصــة فــي مناطــق مثــل الوطــن العربــي- علــى مغــادرة منازلهــم، 
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بســبب الكــوارث الجويــة التــي تقــع بصــورة فجائيــة، أو تدهــور البيئــة الــذي يحــدث 
ببــطء، ويترتــب علــى ذلــك  حرمــان بعــض أعضــاء الفئــات الاجتماعيــة مــن فرصــة 
الاندمــاج فــي مجتمعاتهــم الأصليــة ويصعــب عليهــم كذلــك الاندمــاج فــي المجتمعــات 
المســتضيفة نتيجــة لاختــلاف الثقافــات، وقــد تضطــر ثقافــات بأكملهــا إلــى الانتقــال 
لمناطــق أخــرى مــن أجــل البقــاء وقــد يختفــى بعضهــا كلياً مثــل الجماعــات التــي 
تعيــش فــي الجــزر المعرضــة للغــرق فــي مناطــق العالــم المختلفــة. كمــا مــن المتوقــع 
أيضــا أن تتســبب بعــض تداعيــات التغيــرات المناخيــة مثــل الظواهــر المناخيــة 
ــر وســيول-في إلحــاق الضــرر المباشــر ببعــض  ــات وأعاصي ــة -مــن فيضان العنيف

الممتلــكات التاريخيــة والمراكــز الثقافيــة. 

ماهية الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مستقبل التنمية الاقليمية 

أكــد الإعــلان الــوزاري العربــي الأول حــول التغيــر المناخــي الــذي اعتمــده مجلــس 
الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة فــي عــام 2007 أن المنطقــة 
ــة  ــاخ المحتمل ــر المن ــار تغي ــي عــداد أشــد المناطــق عرضــة لآث ــة ســتكون فـ العربي
وأنــه يمكــن أن تخلــف هـــذه الآثــار تبعــات ســلبية علــى التنميــة الإقليميــة العربيــة. 
وفــي عــام 2012 اُعتمــدت خطــة العمــل الإطاريــة العربيــة حــول تغيــر المنــاخ مــن 
قبــل مجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــةّ كبرنامــج عمــل جماعــي 
بشــأن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، والتخفيــف مــن حدتــه والقضايــا المشــتركة بيــن 

ــن القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. مجموعــة مــ

تضــم المنطقــة العربيــة العديــد مــن الاقتصــادات المســؤولة عــن إنتــاج اســتخراج 
النفــط وانتاجــه بمشــتقاته المختلفــة وتصديــره لــدول العالــم، وتعتمــد تلــك الــدول 
اعتمــاداً كبيــراً علــى عائــدات الوقــود الأحفــوري لتنميــة اقتصاداتهــا. ومــن شــأن 
التزامــات دول العالــم بتقليــل مســتوى الانبعاثــات الضــارة تقليــل اســتخدام الوقــود 
الأحفــوري والبحــث عــن وســائل متجــددة ونظيفــة للطاقــة وهــو الامــر الــذي ســوف 
يقلــل مــن عائــدات الــدول النفطيــة العربيــة مســتقبلا بشــكل ملحــوظ وهــو مــا يؤثــر 
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بالســلب عليهــا. وهــو الامــر الــذي ســوف يترتــب عليــه تباطــأً فــي مســتويات النمــو 
الاقتصــادي وتأثــر فئــات المجتمــع ليــس فقــط الأكثــر احتياجــاً، ولكــن أيضــا بعــض 

مــن أعضــاء الطبقــة المتوســطة.

يعــد قطــاع الســياحة مــن أهــم القطاعــات التــي تتأثــر بظاهــرة التغيــرات المناخيــة؛ 
وذلــك بســبب اعتمــاده علــى الثــروات الطبيعيــة علــى طــول ســواحل البحــر الأحمــر 
والبحــر المتوســط ، وتعتمــد بعــض الــدول العربيــة علــى الســياحة كأحــد أهــم مصــادر 
العملــة الصعبــة وأحــد أهــم القطاعــات التــي توفــر فرصــا لعمــل مواطنيهــا، فمــن 
المتوقــع أن تتســبب التداعيــات المناخيــة -مثــل ارتفــاع درجــات الحــرارة وزيــادة 
حموضــة ميــاه البحــر وابيضــاض الشــعاب المرجانيــة وتدميرهــا وتــآكل الشــواطئ 
وارتفــاع مســتويات البحــار - إلــى تدميــر العديــد مــن الاســتثمارات الســياحية التــي 
تتنــوع مــا بيــن شــركات وقــرى وفنــادق ومنتجعــات وهــو الامــر الــذى قــد يــؤدى إلــى 
تراجــع التصنيــف الســياحي لهــذه الــدول مــن »جيــدة« و«ممتــازة« إلــى تصنيفــات 
تتــراوح بيــن »هامشــية« و«غيــر مواتيــة« بحلــول ســنة 2080، بالإضافــة إلــى تأثــر 
المراكــز الســياحية الشــاطئية فــي بلــدان مثــل مصــر، وتونــس، والمغــرب، وســوريا، 
والأردن، ولبنــان،  وســف يترتــب علــى ذلــك فقــدان الآلاف مــن المواطنيــن لوظائفهــم 
ومصــادر دخلهــم وانزلاقهــم إلــى دائــرة الفقــر و البطالــة، خاصــة وأن بعــض الدراســات 
توقعــت أن تبلــغ خســائر القطــاع الســياحى فــي المنطقــة العربيــة لحوالــي 50 ٪ مــن 

إجمالــي إيرادتهــا .

أمــا القطــاع الزراعــي فهــو أحــد أهــم القطاعــات المهمــة بالنســبة للتنميــة الإقليميــة 
ليــس فقــط لمســاهمته الهامــة فــي الاقتصــاد ولكــن لأهميتــه الاســتراتيجية كمصــدر 
رئيســي للغــذاء، كمــا أن الريــف بنشــاطه الزراعــي يضــم نحــو نصــف ســكان المنطقــة 
العربيــة، ممــا يعنــى أنــه فــي حــال فقــدان المناطــق الزراعيــة لقدرتهــا علــى الإنتــاج 
ســوف يــؤدى ذلــك إلــى انتقــال الكثيــر مــن ســكانه إلــى المــدن للعثــور علــى مــوارد 
رزق جديــدة. وينتــج عــن ذلــك تحولهــم إلــى أجــراء بأجــور زهيــدة فــي وظائــف غيــر 
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رســمية وســاكني مناطــق عشــوائية. وهــو الامــر الــذي ســيزيد المــدن تكدســا ويســاهم 
فــي زيــادة المناطــق العشــوائية وهــو الامــر الــذى ســوف يــزداد معــه المخاطــر 

الصحيــة والضغــوط علــى إمــدادات الغــذاء والميــاه فــي الحضــر. 

الدوليــة  للالتزامــات  وكنتيجــة  والخدميــة  الصناعيــة  بالأنشــطة  يتعلــق  وفيمــا 
بخفــض الانبعاثــات الكربونيــة ســعت بعــض الــدول العربيــة للتحــول نحــو الاقتصــاد 
الأخضــر والمحافظــة علــى الاســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة، فعلــى ســبيل 
المثــال أطلقــت الســعودية »المبــادرة الخضــراء« والتــي تهــدف إلــى الوصــول للحيــاد 
الكربونــي )صفــر فــي المئــة صافــي انبعاثــات الكربــون( بحلــول عام 2060، وتســهم 
فــي تنميــة الاقتصــاد الأخضــر وخلــق فــرص عمــل نوعيــة، وتوفيــر فــرص اســتثمارية 
ضخمــة للقطــاع الخــاص. كمــا شــرعت مصــر فــي البــدء فــي عــددا مــن المشــرعات 
الضخمــة القائمــة علــى الشــراكة بيــن الحكومــة والشــركات الخاصــة تهــدف إلــى 
مواجهــة التغيــر المناخــى ومنهــا علــى ســبيل المثــال مشــروع »بنبــــان« – الــذى 
بــدأ التشــغيل التجــارى لــه فــي عــام 2018 – وهــو أحــد أكبــر مشــروعات الطاقــة 
الشمســية فــي العالــم، ويضــم 32 محطــة طاقــة شمســية كهروضوئيـــة تبلــغ قدرتهـــا 
الإجمالية 1465 ميجـــاوت، ويشـــارك القطاع الخاص فـــى هذا المشروع من خلال 
10 شــركات عالميــة وعربيــة و30 شــركة مصريــة. وأعلنــت الحكومــة المصريــة أن 
القطــاع الخــاص المصــري يعمــل علــى إطــلاق ســندات خاصــة خضــراء بقيمــة تتــراوح 
بين 120-200 مليون دولار. هذا وتجدر الإشــارة إلا أن تلك المشــروعات تكلف 
ميزانيــات الــدول العربيــة مليــارات الــدولارات وتحتــاج لضــخ الاســتثمارات فيهــا مــن 
قبــل القطــاع الخــاص. كمــا أن الصناعــات والخدمــات الخضــراء هــي ذات تكلفــة 
باهظــة لا يســتطيع فقــراء الوطــن العربــي تحمــل تكلفتهــا بمفردهــم دون توجيــه الدعــم 
الحكومــي لهــم فــي ظــل تــردى أوضاعهــم الاقتصاديــة والمعيشــية الســابق تناولهــا. 

وهنــا يمكننــا إجمــالا الإشــارة إلــى أن مــع الضغــوط التــي تفــرض تباطــا علــى 
مــن  المناخيــة  التغيــرات  تداعيــات  بفعــل  الاقتصاديــة  الإقليميــة  التنميــة  خطــط 
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المتوقــع أيضــا أن تتأثــر بشــدة اســتراتيجيات التنميــة والحمايــة الاجتماعيــة، خاصــة 
مــع تزايــد الفئــات المشــمولة والمتضمنــة بسياســيات الحمايــة الاجتماعيــة بفعــل 
التأثيــرات الســلبية التــي أدت ومازالــت تــؤدى إلــى زيــادة الفقــراء والمهاجريــن وكذلــك 

الاضطرابــات الداخليــة والعنــف والصراعــات المســلحة.

وطبقــا لأحــد تقاريــر البنــك الدولــي الصــادرة فــي عــام 2016 فمــن المتوقــع أن 
ــع  ــر المدق ــرة الفق ــى دائ ــي إل ــون شــخص إضاف ــة 100 ملي ــرات المناخي ــع التغي تدف
بحلــول عــام 2030. ويشــير نفــس التقريــر إلــى أن الخــروج مــن هــذا الوضــع 
يتطلــب ضــرورة اســتمرار جهــود تخفيــض أعــداد الفقــراء والعمــل الإنمائــي كأولويــة 

ــاخ. ــر المن ــات التغي ــار تداعي قصــوى مــع الأخــذ فــي الاعتب

التوصيات 

تأثــرت العديــد القطاعــات الحيويــة بشــكل مباشــر مــن تداعيــات التغيــرات المناخيــة 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالميــاه والزراعــة وقــد تســبب ذلــك في هجرة الســكان المتضررين 
بحثــا عــن ســبل العيــش الأساســية، كمــا أن تأثــر القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية 
مثــل النفــط والســياحة ســوف يــؤدى إلــى فقــدان ملاييــن الأشــخاص لســبل العيــش 

التــي تؤمــن لهــم الحيــاة الكريمــة.

وقــد ينتــج عــن هــذا عــدد مــن الظواهــر الاجتماعيــة الخطيــرة مثــل زيــادة الفقــر، 
ــذات، والنــزوع لاســتخدام  ــات ال ــى العمــل وإثب واعتــلال الصحــة، وفقــدان القــدرة عل

العنــف لتأميــن المتطلبــات الأساســية لســبل الحيــاة وهــو الامــر الــذي يتطلــب:

تبنــى مجموعــة مــن سياســات الحمايــة الاجتماعيــة العاجلــة لمتضــرري التغيــرات 
المناخيــة طبقــا لمجــالات وحــدة التأثــر.

لتقليــل  الهادفــة  الاقتصاديــة  للسياســات  الناجحــة  الممارســات  مــن  الاســتفادة 
الانبعاثــات الكربونيــة وربطهــا بسياســات اجتماعيــة تعمــل علــى حمايــة الفئــات 

والهشــة. الفقيــرة 
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ــة مســتقبلية تتضمــن نظمــا  ــة الاجتماعي ــى اســتراتيجيات للحماي ــى تبن العمــل عل
و«ذكيــة  للصدمــات«،  و«مســتجيبة  للمنــاخ«،  »حساســة  الاجتماعيــة  للحمايــة 
مناخيًــا« و« تكيفيــة«، تجمــع بيــن تدابيــر الاســتجابة للكــوارث البيئيــة، والاســتعداد 
الجيــد للأحــداث المناخيــة المتطرفــة والتقليــل مــن آثارهــا طويلــة المــدى علــى الفئــات 
الأكثــر ضعفًــا، والعمــل علــى زيــادة قــدرة الشــعوب العربيــة  علــى الصمــود، مــن خــلال 
»Adaptive Social Protec- »تبنــى أســلوب الحمايــة الاجتماعيــة التكيفيــة 

المنــاخ قصيــرة  بتغيــر  المرتبطــة  فــي الاعتبــار الصدمــات  تأخــذ  tion ، والتــي 
ــة الأجــل، وتدمــج تدخــلات الحمايــة الاجتماعيــة مــع إدارة مخاطــر الكــوارث  وطويل

وتدابيــر التكيــف مــع تغيــر المنــاخ .

ــى  ــة ومنظمــات المجتمــع المدن ــة الدولي ــر الحكومي توســيع إشــراك المنظمــات غي
الوطنيــة والقطــاع فــي جهــود حمايــة الفئــات الاجتماعيــة المتأثــرة مــن تداعيــات 

التغيــرات المناخيــة.

الدفــع نحــو تبنــى سياســات وقــرارات دوليــة تعمــل علــى إجبــار المنظمات والشــركات 
ومشــاركة  بالبيئــة،  الإضــرار  عــن  مســئوليتها  تحمــل  علــى  الكبــرى  الاقتصاديــة 
ــى  ــة عل ــرات المناخي ــات التغي ــة لتداعي ــار الاجتماعي ــة الآث الحكومــات عــبء وتكلف

الشــعوب.

التوســع فــي تطبيــق برامــج للتأميــن الصحــي الشــامل تغطــى تكلفــة الأمــراض التــي 
تســببها التغيــرات المناخيــة.

رفــع الوعــي المجتمــع حــول أهميــة مشــاركة جميــع الأفــراد مــن الفئــات الاجتماعيــة 
المختلفــة فــي جهــود المحافظــة علــى البيئــة والتقليــل مــن مســببات انبعاثــات الغــازات 

الضــارة فــي الهــواء.
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